
:نفبرطننطصة

.05امتدأرراالصربه!يهورع

(..و..و..ووالفرحوالمنفىالزنزانةالامتقاسمنيالتيالمراةالى)

-اس

الفضيةوطنيوكان..حواراجسديكان
..المرفوعة

ارفض.بامدججاالحمتقواربمفترقمناتيك

الذياًلعمفلبا.البدويبالحب.باللعنة؟باإس!خط

...القمحكس!خابلينمو

يأخذلونهامن،رايةفيملفعا.رايةاحملاتيكا

عيونه.حمرةالقمر

البيلدروفيضتالتبناكواممنلحغذةكليخرج

..دهماءفرسايمتطيقارسا.الحواتينجغائيوظل

الحرب..والثورةابجوعطكفالثالثلمالعلاحفاإطلايقرا

العشق..المنفى..المطر..الرحلة..الموت..

.للاطفللسوىبهايبوحلاواشياء

عنغريبرجلالصبلحهذااوقفنيخآتيكوانا

عنهتحكيكما(موسى)ماحدالىيشبهكان.المدينة

ليتنهولمةشتاءذاتماتتالتيخجدتيخرافات

.(الحطاببنتعيشة)قصة

فيهيقضأنلهيمكنفندقاقربعنسألني

كلانايقنتلكني.الامربادىءالتفتلم.الليلة

...محجوزةمدينتنافنادق

أتمنىكنتائيحتى..اتجاهلهولم..اجبهنم

.يناماينفيهايجدلاالتيالظروفهذهفيينام،ان

-.2-

الساحةفييلعبون-الراويقال-الاطفالكان

فيينزلالذيالزقاقجثة3فجأاسرعوا.الممومية

.(الحلقة)عندوسفوا،والابقارالاغنامسوقاتجاء

منالسرقفيمنكلحولهاجتمعالزريالرجلكان

الاكف.يقرافتىءماخالاحفال
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ا)محريرية:الحربمخلفاتمنحذفلت"تفدم

اسمك؟-

..لياسملا-

خلفه:مقالاطفالكساح

..بوشواطة-

الحقهـعمليةتمارسكثيرةاشياءالطفلراسفي

التيالاكياسوشبحالتعبيتمطىعينيهعلى.بقوة

الشاضماتاحدىمن..التفريغاوحنللش!يحمليا

اإخركصوتأذنهفي،ظهرهتقوس..العملاشة

والتاريخ....والنهيوالامروالزجر

:قالثمالعراففيه؟ظر

كيفعلمتك-بنييا-رلمجتهاالتيالمدن-

يبعدونكسوف،فيهريبلايأتيزمقفيخالحزنتغتال

غاباتفييغرسواأنيحاولونوسوف.الوخنهذاعن

سيعلمونك.الكأبةصحارىتملكهاالتيالوحشةالحب

،الرثاءاغانياليهايدخلونكالتيالطلماءالاقبيةفي

تبكي،وعندما..القصائدهذهغناءتحسنلاوانت

ترقصوحين.الرقصيعلموكانسيحاولونطتغنيولا

.سيصمتون...المغصلرقصككالعصفورلهم

الشيخ:كلامالىمشدوداكانالطفل

الذي،القلبهذاأسرارتقراحتىإنتمن-

اباأولاأمايملكلا

السمعكنتلكني،ةضييامدينتكمعناناغريب-

العطيم.الجبلهذاخلفمنتأتينيالحانكمدائما

الضخمةالشاحنةالىاليسرىباصبعهو%شار

تفريغها.تنتظرالرابضة

سأدخلهل-العيخأيها-يأتيزمنفي-



السلامتحملالتيالرسائلتحابةواتعلمالدرسة

كتابةسأتعلمهل؟مكانكلفيساظاالىوالتحيات

المدنيةالحالاتتسجللمالذينوكل،أبيواسمالسمي

المدينة؟في

هذامنبقليلأبردصباحذاتوسيدقي...-

علىكتبتالتيزنزانتكفوقوستسمع..اصباحأ

واسماءاشعاركوبعضكفركوبعضحبكبعضجدرانها

التيالليلةتلكفيمعكعليهمالقبضالقيالذينرفاقك

التيكتبك"تذكرحيث..بقوةالحلمفيهامارستم

وهيبالدمتعفرتالتيالوجوهوبعضتحجزوهل

كلتسجلتزاللاالتيالجروحمقوكثيراةتبتسم

اغنيةستسمع..بسيطفالامراذن..ظركعلىذللمث

وراخةالمناجلبريقوفيهاوالفلاحينالعمالبسةفيها

ستاتيك..الحصادمنالقيلولةعندالعائداتالنسحاء

تكتبثم،ستبكيمرةولاولالحيفتاةوتتذدرةالذة

السجانخطواتتسمعثم،تبكلمانككاذباالجدارعلى

السريعةخطواتهوقعفيشدك.الخارجالى.نسرع

منالباردالصباحهذافي..تج!-"تيحالمظوحمليل

فيهاتدخل..طويلةلحيهانىاصتكونياتيزمن

منخامنعوكالتيحبيبتكوجهبرسمتاخذثم؟اكحابعك

موقعةرخصةدونشعرافيهاقلتولانكتكرههالملانك

كلالواقفينوالجماركوالشرئحةيسالولرجالءن

والفقهاء،المخابراتورجال.الحدودخطوطفيلحظة

والائمةالجماعةوكباروالمقدميناقانوناوأهلواثسعين

المدينة6اعوانوكلالمنكرعنوالنهيألامرحابواس

تحمللانككثيرااللحظاتهذهفي3ـالزنزانةهذستحب

.تذكرك..كثيرةوتحملاشياء.منكجزءاصدرهاعلى

المحمومةنظراتهيفرغالطفلكاناللحظة.نذكفي

له:ق،ل.ارجلاعذافي

...قلبيتقراانت-

.حيارىشبهكانوا؟الجمعفي(التهرت)تلفت

اليط.الماضيفيهاينتشرندباالمزووعجغ"5ـعلىويدمرر

ارعباانت!ثر.اللحظةتلكفيخر2حمفلمنهثقدم

يغني.كان.(اشيخا)عيتجمافي

...كبيرةالعلامة-

الاولالطفلانالاتبقوذطالاكة،لسعهوغنى

كامتا.اكل

...الحضوروكار

...الغيابوكان

3-س

اعترف..الامامفيواهقغاوكنت..ا!،ء1كانو

نا،السوقاسفل،الشعبيااًسحيمدرسةاك!اللا

...عسيرةالازمنةح!ذدفيالولادات

الىمقسمةوجو.فييعسكرالناريالدمفان

..اتنين

مقابر.الاولىالجهة

سلاسل.والثانية

-فأس

قالت.فجأةالكسكسيفتلعنتوقفت

الغبينة؟عليناوتقلعتكبرمنى-

مراكبوتثرعتالعرقأخطبو!تمددملزمحهافي

:الذكرىواغتالتهلالجوع

سأزوجها،رقيقةطفلة..الرقيعيالميلودبنت-

اناشيدوغناءوالابقارالمعزحلبتحسقانها،لك

...والشوالةالجنود

يحملور(الدراري)دخلانولمحتذاتفي

منالصباحمنذالتقطوهاالتيالسنا.ل(شواطات)

.يقولالبعضكان.احمد(المعلم)حصادةخلف

واحدعمرنعالةبهاراثشرى(لمحردية)سابيع-

.الدسرةفيلبسهاما

صغيرةشوانةسوىيجمعلمالذيالذري؟،ل

الس!نابل:شاحبة

حتىةنجمعنزيدخلانيضانلوعلتووالله-

منكم.خيرانجيب

جمعت؟نشحالالبارح...عليكباينا-

..لاختهاالمخيرةالسبولة..معمره...قفة-

..للعلفلدوابهمنيأخذاهاربو)كن

يقولون،(المعلم)ابنةعنيتحدثونال!باركان

وهي،الغرنسنيةباللغةالتحدثوتحسنكيراتقراانها

...الشوارعفيوتسيرالرجالمعتحلمجميلة
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.البابعندبرعبمزمرذالشرطةسيار"-غتتو

والرعببالدممسكونانمسلحاناثنانمنطقفز

:إخرىواشياء..والاندفاع

؟(بوشواطة)المدعومعزوزانت-

..نعم-

..اخلع-

الرقيقةعنقهربطةلهيحلالسجانكانعندما

وجهتفحص،خصرهوحزامحذائهوخيطالوسخة

يبدوكانانهالا؟بهأحاخواالذينالمحققينخلالمن؟مه

بوجودهتعثعرءالحقولرائحةكانتمرهولاول..هادئا

لحظةكلفياليهايجوعالتيالطفلةوكانت.الحقيقى

تحلمره..لهبمنثملة،محرقةنارادمهفيتسير

..الذكرلاثقوافلتغتالهس!صوعاكان..جهةكلمن
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كان..رحيملحنيتبصد..ليهاا!دلحىانزانذلزا!

...إولهمنال!-وتعرف

3ساالننى-ا-أ
.ن..-خم!شت

س6س

الامرأوليتبينولم.انطلامغيرلشى..اتثزم

انتابه.والعرقوالغالطالبولرالحةيشم.ءت!كيأي

ليهتبعثالمنداذادحجرذولسطالملقاذالب!ليه.القلق

محفور.بالتواربنمملوءا.الجدارالىلعدر.ال!ري!

والعربيةبالفرنسيةاسماءفوالم.الزمنهذابغص.

متفاوتةدزمنةفيهددـالزنزانةعلىتسداقبوالرجال

.نساءلة.البعد

..صدريفيماكليقر!كانالمرجذاك-

يدهشىولم،الجدارفانمةبينثانجحالت!واسم

؟..لذلك

تذرحقه.كانتالتيا،سئلةمنكثيررسقط

أصويلايقفكان.الجدرانبقراءفىيتسلىلكنام

.الخطوثبعكىوعرف،حرفكلامام

ينزليتيمضوءخيطعبرالوحنيآتيهاللحختهفي

صهو.ممتطيا..الرنزانةسقففيتقبمنبللبم

يسألهة،كمامتاخجولاامامهالوئنيقف.المحنة

يصافحكالبلد..خماراتفيتتعشىكنتهلي-

أالاقطاعيون

يضيفثم..الوطنيجيبا،

..ترعاتالمنلجمفيالعماليموتكيفتفهبمهل-

.....اقبيةوفي

يضيف:تم...الراسمطظىءويطلالوحننيجيبلى*

صغاركأاولنت..عشاءدونليلةفضيتهل-

..الربحيردبثمالوطنيسكت

اننيفاذبلالجدارعلىثانيةواكتب..وابكي

..حياتيطولابكلم

شيئالهيحكي..المساءفيثانيةالوطنويلتيه

الثقيل:الصمتيزاححتىفقط

مقطعا..واعرفها،أعرفهالانقاباتوأدخل-

الاجسادملابرفي(الاقطاع)رائحةتطاردنيمفزوعا

نحيارمي...الجميلةالاماسيفيتقدمان!تيالطرية

..للطلابطابورأولفيالوتفوأصيرالموت

انصورةالا،يتألملمالمرةهذهالوطنجاءهعندما

..تطعنهكلنتجانبكلمقحاصروهاالتيالحبيبة

ذلكفي-لهاقالالرنزانةالىقيدعندماانهتذكر

:المساء

وسنحمل.قرانا.الىالربيعنؤوحمعسنتزوج-
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ذاكرتناوستبقىتالشمسعنإتيدالائفالقروبا)ى

.3جديدوهوةبعداتعطينابجروحها

الحبافرسةتحسهلكلمافهاوفياجابتني

والغربة:المنفىألحانالشعرصحراءوتفرخ.الوحشية

..أشياءتعلى%عناقنهاتحملهذدـالغيوم.انظر-

مساءذاتبمدينتناينزلرجليركبهاحمراءؤرسحمذه

لكوسيقرأ..تتجاهلهولنالمبيتعنوسيسددك

..مخيفةاشياءعقلكيعلن.ا!شعبيةالسوقفيالعف

كذفلناعىالقبنىمساءلىبقتالتئليلةوحدتتنن

...حممها!ييغردالدي

س-7

كان..الميناءالىتوديالتيالادراجنزنتعندما

و؟-!اروأحلاميذكريلتىتصحبنيرعبأالححباح

الجدرانعلىسجلتهاوالتي.الوزنتعرفلاالتيزرجتي

صندوقيحملالمحنةيشبهحذفلكان..وحفغلتها

وأنواغ(الافراز)والكبريتعلبعليه(كرتون)

لي.يبتسم،الميناءلعماليبيعهاالرخيصةالسجائر

فيحفظتهاالتيالاشعارمنبيتلحنفيهوجدت

:وقالعلبةليقدم.الزنزانة

..لحيةبويا..ازفر0.1فرازا-

اقلاعلان،معهأتحدثانليسمحواوعندما

كانواالمسافرينبعثىانرغم.بعديحنلمالباخرة

")قلتتالمداخل)حدعنديتجمعون

؟عمرك-كم

.افرازافراز...بعدولدت-

بالتغريب؟كممنذ-

باضىحنىعندكشما؟..السجائراتشتري-

؟..لحيتكتحسن

..الادراجينزلونالذينيعترضمسرعاتركني

.يقولكوتهميزتمالزحلوسطغابعندما

..المهرت..المهرج-

..إسراريويحتضنحزئيعباراتيتقياكانالبحر

وكانت.والراحلينللقادمينتغنئكانتالماءطيوربعض

الطفلعينيتشبهبغيومملبد"ليتبدومرةلأولالمدينة

.الافرازبائع

فيا،خرهويقتادونهخلفيئ(المهرج)شاهدت

وعروقكفهرإيت..الباحرةننخاصمصعداتجاه

الزنزانةليتالت..باديةالم!صم

الوفتهذاالفقراءارجالايترككيفتعلملو-

....لبكيت

اننيكاذباكتبت،وبكيت...أعلمكنتوعندما

..أبكلم



..أحبكإنيومذاتا!بداعندماالثرقفي

..الفكرةلهذهكثيرافسحكنا

لي:قالت

...نلموتمستعدقنتالزمنهذافيتحبأن-

تستبثلالتيالاحزانلهبفيموغلةوكانت

..بوطنيالأصحس،ءل!رامفيوتسحتدير

الذياللحنواسترجاعالرحلةمدبينواقفاكنت

ولم..تبتعدين.تبتعدينوكنت..السواعديأكل

الانالثبدقوافلسمعتفقط..للتأسيوقتلنايبق

عنفيهاابحثكنت..المغشوشالبحرجهة-نرحل

..الحزناعشمنهادحرجمحلريق

بسمرتهعرفته..عربيطفلاخصانتثلني

محساعدعنلتفتساع.الخبزالىوأحلامهواوساخه

البحرخريقانالساعةإدركت.أ!أحىدابفيالمحنة

..اللعنةبعواحممه!مضمح!ونمسكون

الحطة.فياالزعزانهتقإغرشضي..كؤرتيزفيات

الخسبة.علىمصلوباالحبطقوسأمارسصنت

اكوت"نمنعونيالمنفىأدغالمناجكاعدتخندما

إكونانيمنعونيلهاولكنهمرغوةاوخبزااو!م!ابونا

..وعنترةلشعرافىالحى!راءوكنت..حلما

فينوريتلقخامفتوحةنوافذلسمابخراءىكانت

اضعبيةاالاحياءفياحرخبمنت..-.المنفىعحمرعين

.اللذذأحمقاعوادعوالمنسمية

-8-

يجهعالمغرتكانوالتبصسالاسنئىهـاقمقنوفي

.السوق!رحمة)يغادرث!،لوازمه

يعزلالذيالخ!يقالطريه!فيئالحثمغارحابتيتم!

يسبركانالكفلهقراالذيالنحفلاكن.الحىالى

حزينا.ال-حئوببطء

فحماحكا:الذرارىإحدسأله

افذىاليومباقيأت-المرختالكما-ذيخاف-

عنا.ع..الحارةءن..الوطنخنفيبعدوكفيهريبلا

لعابنا.%كلتنتهيو..عنخا

.اللازممنإكئرحسامتايبدوكان)كتهيجبهلم

*3-ميررع،بول

:-..،ك!ص!،-حو

--فغ

+++ء-.صسغك

بحو!8ثص

شا-
دمهامنفربالوردة

يأتيخاقحطاوتقاوم

شفتيها:علىالحلموقميص

الفجرةينابيععدتوت

.الثواربصيحاتالمسكون

!2-

غصنا...فتقتل

..عتوتتم

!3-

القضبانبين

سكينا.كانت

السلطانحلقفي

...نهراكانت

...وتراكانت

دمهافي-بركة-وا!عازف

.الطعيانوضحايا

-4-

!فورعراضتباا

القلبجرح!نيشكو

.الانسانعذابات

بعيداويطير

الفجرغبشفي

.العماليصيحاتالمسكون

نتعب!انحن

تتعبونوانتم

."التعبثعاريجنون...وهم

غصنوطنى

...القلبفيينمو

س-5
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